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تعثر إغلاق ملف الأسرى مؤشر على استعصاء الحل السلمي في اليمن
 عمــان – انتهـــت جولـــة مفاوضـــات 
بشـــأن تبادل للأســـرى بـــين الحكومة 
اليمنية المعتـــرف بها دوليا والمتمرّدين 
الحوثيـــين الأحد دون إحـــراز أي تقدم 
وذلـــك بعـــد مـــرور نحـــو شـــهر علـــى 

انطلاقها.
التـــي  المحادثـــات  فشـــل  ويؤشّـــر 
عمّان  الأردنيّـــة  العاصمة  احتضنتهـــا 
برعايـــة أممية على حالة من الانســـداد 
الشـــامل في جهود التهدئة التي تسعى 
الأمم المتّحـــدة إلـــى إرســـائها أملا في 
إفســـاح المجال أمام مسار سلام مدعوم 
من قبل إدارة الرئيس الأميركي الجديد 

جو بايدن.
ويقول متابعون للشـــأن اليمني إنّ 
التســـاهل الذي أظهرته واشـــنطن مع 
جماعتهم  تصنيـــف  بإلغاء  الحوثيـــين 

منظمة إرهابية، وأيضـــا بوقفها الدعم 
اللوجســـتي للتحالـــف الـــذي يتصدّى 
لهـــم بقيادة الســـعودية، بصدد تحقيق 
نتائج عكســـية تماما لما يراد من تهدئة 
للصراع، حيـــث بدا الموقـــف الأميركي 
مشـــجّعا للجماعة المدعومـــة من إيران 
على تصعيد الحـــرب في مأرب وبعض 
مناطق الســـاحل الغربي اليمني وعلى 
التصلّب في مختلف الملفات وتسييسها 
بمـــا في ذلك ملف الأســـرى ذو الطبيعة 

الإنسانية.
وقـــال مســـؤول يمنـــي مقـــرب من 
مشـــاورات الأسرى إنّ ”جماعة الحوثي 
إفشـــال  إلـــى  الطـــرق  بكافـــة  ســـعت 
الجانـــب  قيـــام  رغـــم  الجولـــة  هـــذه 
الحكومـــي بتقـــديم تنازلات في ســـبيل 

إنجاحها“.

وكان ملف الأســـرى جزءا من اتّفاق 
السويد الذي تمّ التوصّل إليه سنة 2018 
برعاية أممية حول الوضع في محافظة 
الحديدة ومثّل الإنجاز الجزئي الوحيد 
للمبعـــوث الأممـــي مارتـــن غريفيـــث، 
حيث مكّن من إرســـاء تهدئة هشّـــة في 
المحافظـــة ذات الموقـــع الإســـتراتيجي 
المطلّ على البحـــر الأحمر غربي اليمن، 
علـــى الرغم من أنّه لم يتـــمّ تنفيذ أغلب 

بنوده بما في ذلك ما يتعلّق بالأسرى.
وقـــال المســـؤول لوكالـــة الأناضول 
مفضّـــلا عـــدم ذكـــر اســـمه إنّ ”جماعة 
الحوثي قدمت أســـماء أسرى لا وجود 
لهم وطالبت بالإفراج عنهم سعيا منها 

لإفشال جولة المحادثات“.
كمـــا اتّهم الجماعة برفـــض ”تبادل 
الصحافيـــين الأربعـــة المختطفين لديها 
والمحكـــوم عليهم بالإعدام مقابل إطلاق 

سراح أسرى حرب حوثيين“.
وأشـــار إلى أنّ ”الفريـــق الحكومي 
طالـــب مرارا مكتب المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيـــث بالضغط على 
الحوثيـــين لإنجـــاح الجولة لكـــن دون 

جدوى“.
بـــدأت  الماضـــي  ينايـــر   24 وفـــي 
مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية 
وجماعة الحوثي حول تبادل الأســـرى 
والمحتجزيـــن فـــي العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان بعد إطلاق ســـراح 1065 أســـيرا 
ومعتقلا فـــي أكتوبر الماضي في صفقة 

تبادل بين الجانبين.
وفي مشـــاورات الســـويد 2018 قدّم 
الطرفـــان كشـــوفات أكثـــر مـــن 15 ألف 
أســـير ومعتقـــل ومختطـــف، بينمـــا لا 

يوجد حاليا إحصاء دقيق بعدد أســـرى 
الطرفين لاســـيما أن آخريـــن وقعوا في 

الأسر بعد تلك السنة.

ويقرأ متابعون للشأن اليمني في تعثّر 
محاولة التوصّل إلى اتّفاق بشأن الأسرى 
مؤشّرا سيّئا على ضعف حظوظ التوصّل 
إلى اتّفاق سياســـي أشـــمل ينهـــي الأزمة 

اليمنية سلميا.

واعتبـــر مصدر يمني أنّ فشـــل أفرقاء 
الصراع في الاتّفـــاق على ملف ذي طبيعة 
إنســـانية دليل على اتّســـاع هوّة الخلاف 
بينهمـــا، قائـــلا إنّ الانتقال فـــي إطار أي 
عملية سياســـية قد تدفـــع باتجّاهها الأمم 
المتّحدة والمجتمع الدولي لمناقشـــة مسائل 
سياســـية وعســـكرية وأمنيـــة جوهريـــة 
ومصيريـــة ســـيكون أمرا بالـــغ الصعوبة 

وبحظوظ نجاح شبه منعدمة.
ومع رواج خطاب أممـــي ودولي قوي 
بشـــأن ضرورة حلّ الأزمة اليمنية ســـلميا 
بالاســـتناد إلـــى رغبـــة الإدارة الأميركية 
الجديدة في ذلك، شهد الصراع المسلّح في 
البلد خلال الأيـــام الماضية تصعيدا كبيرا 
بســـبب إطلاق جماعة الحوثي هجوما من 
عـــدّة محاور علـــى محافظة مأرب شـــرقي 
العاصمـــة صنعـــاء بهـــدف انتزاعهـــا من 

ســـيطرة الحكومة المعترف بها دوليا نظرا 
لأهمية موقعها وثرائها بمخزونات النفط 

والغاز.
ومن شـــأن الســـيطرة على مأرب أن 
تُكسب جماعة الحوثي في حال تحقّقها 
تجعلهـــا  وأن  جديـــدة  قـــوّة  عناصـــر 
في حالـــة تفـــوّق نوعي على الســـلطة 
الشـــرعية، ليـــس فقـــط ميدانيـــا على 
اعتبار المحافظة هي آخر معقل لحكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي في 
محافظات شـــمال اليمن، ولكن سياسيا 
أيضا حيث سيكون المتمرّدون في موقع 
من يملي شـــروطه خلال أي مفاوضات 
سياسية قادمة، وهو ما يفسّر مبادرتهم 
بالهجوم على المحافظـــة بمجرّد ظهور 
الدعـــوات الأميركيـــة لحلّ ســـلمي في 

اليمن.

الـــوزراء  رئيـــس  أظهـــر   – بغــداد   
العراقي الأســـبق نوري المالكي طموحه 
إلى حكـــم العـــراق مجدّدا علـــى الرغم 
من التراجع الشـــديد في شعبيته بفعل 
الحصيلة بالغة الســـلبية لولايتيْه على 
رأس الحكومة بين ســـنتي 2006 و2014، 
واللّتين شهدت الدولة العراقية خلالهما 
تراجعا كبيرا على مختلف المســـتويات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والأمنيـــة، 
واستشرى أثناءهما الفساد بشكل غير 
مسبوق وأُهدرت فيهما مئات المليارات 
مـــن عوائـــد النفـــط، وانتهتـــا بكارثة 
ســـيطرة تنظيم داعش على حوالي ثلث 

مساحة البلاد.

وهاجم المالكي زعيـــمُ حزب الدعوة 
الإســـلامية الذي خســـر منصب رئاسة 
الوزراء أهم منصب تنفيذي في العراق 
إثر انتخابات سنة 2014، حكومةَ رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي وعرض 

نفسه كقائد مستقبلي للبلاد.
للرئيس  كما قدّم نفســـه كـ“صديق“ 
الأميركـــي جو بايدن عارضا وســـاطته 
بين طهران وواشـــنطن بشأن الخلافات 
حـــول الاتّفـــاق النـــووي والعقوبـــات 
على  المفروضة  الشـــديدة  الاقتصاديـــة 

إيران من قبل الولايات المتّحدة.
واســـتبعد متابعون للشأن العراقي 
تراجعـــت  الـــذي  للمالكـــي  تكـــون  أن 
مكانته السياســـية محلّيا أي قدرة على 
المشاركة بأي شكل في حلّ مسألة دولية 
مستعصية من مســـتوى الخلافات بين 
إيران والمجتمع الدولي، معتبرين أنّ ما 
صرّح به لا يعدو كونه مظهرا لانخراطه 
المبكّـــرة  الانتخابيـــة“  ”الحملـــة  فـــي 

التـــي افتتحها عدد من كبـــار خصومه 
ومنافســـيه من داخل البيت السياســـي 
للانتخابـــات  اســـتعدادا  الشـــيعي 
البرلمانية المبكّرة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

القادم.
ورغم أنّ تلك الانتخابات تمّ إقرارها 
بفعل الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة 
التي شهدها العراق انطلاقا من أكتوبر 
2019 ورُفعـــت فيها شـــعارات مناهضة 
للطبقة السياســـية التـــي حكمت البلاد 
منذ سنة 2003 ومطالبة بالتغيير، إلاّ أنّ 
كبار قادة الأحزاب والتيارات الشـــيعية 
القائدة لتجربة الحكم تلك بدأوا مؤخّرا 
فـــي الاســـتعداد للمناســـبة الانتخابية 
الهامّة وشـــرعوا في تســـويق أنفسهم 

كمرشّحين فوق العادة للفوز بها.
وقال رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر إنّه سيخوض انتخابات أكتوبر 
بهدف تحقيق فوز ســـاحق فيها، بينما 
شـــرع عمّار الحكيم زعيـــم تيار الحكمة 
المنشقّ عن المجلس الأعلى الإسلامي في 
إعادة الترويج لمشـــروعه الذي يقول إنّه 

”وطني“ جامع وعابر للطوائف.
وغيـــر بعيد عـــن عملية التســـويق 
المبكّرة تلك قال المالكي لفضائية الغدير 
التابعـــة لميليشـــيا بدر بزعامـــة هادي 
العامـــري، إنّـــه مؤهّل لتولـــي منصب 
رئيس الوزراء مجدّدا وإنّه ”ســـيقاتل“ 
في حال حصل على المنصب ”في أشـــد 

الظروف صعوبة لمساعدة العراق“.
كما هاجم رئيـــسَ الوزراء مصطفى 
غيـــر  حكومتـــه  إنّ  قائـــلا  الكاظمـــي 
دستورية وتنطوي على خلل كبير وهي 

غير منسجمة مع القوى السياسية.
كما انتقد تشـــريع قانـــون انتخابي 
جديـــد قائـــلا إنّـــه ”مـــا كان ينبغي أن 
يشـــرّع“، معتبرا أنّ إجراء الانتخابات 
في الظـــروف الحالية ســـينتج ”برلمانا 
غير متماســـك مع اختفاء الكتل الكبيرة 
القادرة على صنع المواقف“، في إشارة 
إلـــى الأحـــزاب الكبـــرى التـــي يطالب 
الشـــارع بإزاحتها عن السلطة لفشلها 
في إدارة شـــؤون البلاد طيلة السنوات 

السبع عشرة الماضية.

ولـــم يهمـــل زعيـــم حـــزب الدعـــوة 
تصريحات غريمـــه مقتدى الصدر التي 
توقّع فيها قدرته على تحقيق فوز كبير 
في الانتخابات القادمة تتيح له تشكيل 

الحكومة التي ستنبثق عنها.
وقال دون الإشـــارة إلى اسم الصدر 
الـــذي جمعتـــه بـــه علاقـــات متوتّـــرة 
إنّـــه ينصـــح ”الجميع بترك حســـابات 
الفـــوز والخســـارة وتـــرك إدارة البلاد 
لمن هو قـــادر على حلحلتهـــا“، مضيفا 
قوله ”ســـأقبل تكليـــف البرلمان والقوى 
الـــوزراء  رئيس  بمنصـــب  السياســـية 

القادم إذا ما تم اختياري دستوريا“.
بقيادة البلاد  وعن مبرّر ”أحقيتـــه“ 
مجـــدّدا قال المالكي ”مـــن يمتدحنا الآن 

ينطلق مـــن القول المأثـــور جرب غيري 
تعرف خيري“.

ويقرّ عراقيـــون بأنّ البلـــد ما يزال 
يعيش ظروفا ســـيئة ويواجه صعوبات 
أمنيـــة واقتصادية واجتماعية في فترة 
حكومـــة الكاظمـــي التي جـــاءت كبديل 
عن حكومـــة عادل عبدالمهدي التي أصرّ 
الشـــارع على رحيلهـــا، لكنّهم يجزمون 
فـــي المقابـــل بـــأن الظـــرف الحالي هو 
وليد مـــا تراكم خلال الفترة الســـابقة، 
وخصوصـــا خـــلال فتـــرة حكـــم نوري 
المالكـــي الطويلة نســـبيا والتي توقّفت 
فيهـــا التنميـــة عمليـــا طيلـــة ثمانـــي 
ســـنوات ودخلت بعدها البلاد مباشرة 
في حـــرب مدمّـــرة ضدّ تنظيـــم داعش 

الذي غـــزا البلـــد على أرضيـــة ممهدة 
زعيـــم  أذكاهـــا  التـــي  الطائفيـــة  مـــن 
حـــزب الدعـــوة، فضـــلا عـــن دوره في 
إضعاف القوات المســـلّحة التي شهدت 
حالة شـــبه انهيـــار أمام زحـــف بضع 
مئات مـــن عناصر التنظيـــم في صيف 

سنة 2014.
ولم يكتف المالكي بمحاولة تسويق 
نفســـه محليا فحســـب، بل حرص على 
إصـــدار إشـــارات إلـــى كلّ مـــن إيران 
والولايات المتّحدة اللتين يعلم جيّدا أنّ 
دورهما في العملية السياسية بالعراق 
ما يـــزال قائما، وأنّ اختيـــار من يحكم 
البلـــد خضع دائما لحالة مـــن التوافق 
الضمني وغير المعلن بينهما على الرغم 

من صراعهما الشـــديد علـــى النّفوذ في 
البلاد.

وادّعى المالكـــي أنّ ”علاقات طيّبة“ 
تجمعـــه ”مـــع الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن ووزيـــر خارجيتـــه وفريقه في 
التـــي وصفها بأنّها  الإدارة الجديـــدة“ 
”أفضل من الســـابقة بكثير“ في إشـــارة 
إلـــى إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 

دونالد ترامب.
التلفزيونيـــة  المقابلـــة  فـــي  وقـــال 
”بحكم علاقتي مع بايدن، فإنه ســـيدخل 
فـــي مفاوضات في إطـــار الملف النووي 
الإيرانـــي“، مضيفا ”لـــو أراد أي طرف 
إيرانـــي أو أميركـــي (أن أتدخّـــل) لحل 

الأزمة بينهما فلا مانع لدي“.

زعيم حزب الدعوة يدّعي صداقته لبايدن وقدرته على التوسط لدى إيران

نوري المالكي يعلن نيته العودة مجدّدا 
لرئاسة الحكومة العراقية

هاتوا السجاد الأحمر لـ«صديقنا»

 عــدن – أدان مارتن غريفيث المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
اليمن الأحد قصفا عشوائيا على منطقة 
ســــكنية فــــي مدينة تعــــز نفّذتــــه جماعة 
الحوثــــي وخلّــــف قتيــــلا ومصابين في 

صفوف المدنيين.
وقال غريفيث عبر حسابه في تويتر 
”أدين الاعتــــداء على منطقة ســــكنية في 
 تعز والذي أســــفر عــــن مقتل طفل وجرح 
آخرين“، مشــــدّدا على حــــقّ أطفال  اليمن 
فــــي العيش بســــلام وأمان ومذكّــــرا بأنّ 

”الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون 
الإنســــاني الدولي، ويجب التحقيق فيها 

ومحاسبة مرتكبيها“.
وكان ســــكان محليــــون قــــد أفــــادوا 
الســــبت بمقتــــل طفــــل وإصابــــة اثنين 
آخرين في قصف مدفعي شــــنته جماعة 
الحوثي على حي الروضة وســــط مدينة 

تعز الواقعة بجنوب غرب اليمن.
وتخضــــع معظــــم أجــــزاء المدينــــة 
ذات الكثافــــة الســــكانية الأعلى من بين 
مدن اليمن لســــيطرة الجيش الحكومي، 

فيما يســــيطر الحوثيون علــــى أطرافها 
ويفرضــــون عليها حصــــارا منذ أكثر من 

خمس سنوات.
وفي يناير الماضي اتهمت الحكومة 
اليمنيــــة ومنظمــــات حقوقيــــة جماعــــة 
والتمثيــــل  مدنييــــن  بإعــــدام  الحوثــــي 
بجثثهــــم واختطاف آخرين بينهم أطفال 
وإجبــــار العديد من العوائل على النزوح 
القســــري، وذلك خــــلال حملة عســــكرية 
مفاجئــــة شــــنّتها علــــى منطقــــة الحيمة 

شمالي محافظة تعز.

إدانة أممية لقصف المدنيين في تعز

الخســــــائر الفادحة التي تكبّدها العراق خلال فترة حكم نوري المالكي على 
ــــــف الصعد وفي جميع المجالات، وتراجع شــــــعبية الرجل المتّهم على  مختل
نطاق واســــــع بالمســــــؤولية على شيوع الفســــــاد في مفاصل الدولة وإهدار 
ــــــه النعرات الطائفية،  مــــــوارد مادية ضخمــــــة وإضعاف وحدة البلاد بإذكائ
لا تمنع زعيم حزب الدعوة الإســــــلامية من الطموح إلى حكم البلد مجدّدا، 

والانخراط لأجل ذلك في حملة مبكّرة استعدادا للانتخابات القادمة.

ر تكراره
ّ

إنجاز أممي تعذ

كلام المالكي محاولة 
نها 

ّ
للحاق بالحملة التي دش

غريمه مقتدى الصدر 
الطامح لحكم العراق عبر 

الانتخابات النيابية القادمة

الانتقال لمناقشة مسائل 
سياسية وعسكرية أهم 

من ملف الأسرى سيكون 
أمرا بالغ الصعوبة وبحظوظ 

نجاح ضئيلة

ّ


